
تطوير جماعة الإخوان المسلمين: ما الذي
() يمكن إضافته من قول؟

, يناير  | كتبه محمد حسني

يــع المعلومــات واشتــابكهم مــع بعــد أن ناقشنــا جــوانب مختلفــة مــن أزمــة الإخــوان متعلقــة بأزمــة توز
السلطة، بقي أن نناقش الجانب الأهم وهو المنهج الفكري للإخوان وتحديدًا منهجهم للتمكين.

إن منهـج الإخـوان للتمكين يمكـن اختصـاره بالعبـارة الـتي أوردهـا حسـن البنـا برسالـة التعليـم القائلـة
“إننـا نسـعى لتكـوين الفـرد المسـلم، فـالبيت المسـلم، فـالمجتمع المسـلم، فالدولـة المسـلمة، ثـم أسـتاذية

العالم”.

هل تبدو تلك العبارة منطقية؟

إذا كانت إجابتك بالإيجاب، فلنُعِد التفكير مرة أخرى.

يــق، وأغلــب الظــن أنــه لــن توجــد دولــة في في الواقــع، لم يتــم إنشــاء دولــة بــالمعنى الحــديث بهــذا الطر
يــق، فبــالغرب توجــد مدرســتان تفسيريتــان لظــاهرة نشــوء الدولــة وهــي المســتقبل المنظــور بهــذا الطر
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حديثة بعض الشيء: الأولى هي المدرسة القانونية أو المنبثقة عن نظرية العقد الاجتماعي؛ وهي قائمة
علــى افــتراض أن تَكــون الدولــة إنمــا يكــون نتــاج عقــد اجتمــاعي بين الأفــراد المتواجــدين بتلــك الرقعــة
الجغرافية التي تطمح لتكوين دولة، يحدد قواعد العيش المشترك بينهم وماهية المصلحة الجماعية
لهم وسبل تحقيقها وأدوات التحقيق، ومن ثَمّ تتكون الدولة لتحقيق تلك المصلحة الجمعية وإدارة

العيش المشترك بين الأفراد أو طوائف وشرائح وطبقات المجتمع.

بينمــا يــرى ميشيــل فوكــو في كتــابه “يجــب الــدفاع عــن المجتمــع” أن هــذا التفســير غــير صــحيح عمليًــا
وواقعيًــا، إنمــا مــا يحــدث هــو أن الدولــة تكــون معــبرة عــن مــوازين القــوى بين مكونــات الدولــة وعــن

طريق صراع تحدد نتيجته النهائية شكل الدولة.

وحسب نظرية فوكو أو ما يمكن استنتاجه منها؛ الصحيح أن قوى السوق وصانعيه يدعوا تمثيل
الأفراد في عملية تكوين وخلق الدولة من افتراض أنه طالما ارتضى الأفراد آليات عمل وقواعد السوق
بتنظيم حياتهم الاقتصادية ومعايشهم فسيرتضوا أن تخول قوى السوق بإرساء القواعد السياسية
لعيشتهم المكونة للدولة بل وصوغ شكل مجتمعهم وهويتهم وهي – أي قوى السوق- إنما تُحدِث

تلك العملية فعليًا من واقع القوة التي تمتلكها.

ربمــا يكــون هــذا صــحيحًا وأبــرز مثــال عليــه هــو نشــأة الدولــة الأمريكيــة؛ فتلــك الدولــة إنمــا تكــونت
بمرحلتها الأولى نتاج اختلاف قوى السوق الأمريكي مع المسُتعمِر البريطاني حول الضرائب المفروضة
على صادرات الشاي، والآباء المؤسسون الموقعون على ميثاق استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا
هــم أنفســهم قــوى الســوق وتلــك كــانت الديموقراطيــة علــى طريقــة جيفرســون الــذي صــاغ بيــان

الاستقلال.

ير العبيد كان ببساطة هو اختلاف بين ثم التأسيس التالي الذي أعقب الحرب الأهلية الأمريكية بتحر
القوى الصناعية الصاعدة بالشمال مع فجر الثورة الصناعية بالاعتماد على الفحم بالشمال الذي لا
يحتـــاج إلى عبيـــد، وإنمـــا إلى عمـــال بالمصـــانع وبمنـــاجم الفحـــم، وبين ملاك الأرض ومـــزارعي القطـــن
بالجنوب الذين كانوا ومازالوا يحتاجون إلى عبيد للأرض، كما ذهب إلى هذا إريك هوبزباوم في كتابه

” تاريخ شعب أميركا”.

أو ما يحدث أن يدّعي حزب تمثيل الكتلة الحرجة من المجتمع، كما حدث في افتراض البلاشفة تمثيل
يــــا (العمــــال) لــــكي يطــــالبوا بحقهــــم في الحكــــم حــــتى بعــــد أن خسروا الانتخابــــات طبقــــة البروليتار
ــمّ قــامت الحــرب الأهليــة الديموقراطيــة وألغوهــا بــدعوى أنهــا ســتعيد قــوى القصر والقيصر؛ ومــن ثّ
الروسية والتي انتهت بانتصار البلاشفة وقيام حكم الحزب الشيوعي وتكون دولة الاتحاد السوفيتي

لمدة تقارب الـ  عامًا.

وهــو مــا تكــرر بتجــارب لاحقــة مثــل تجربــة مــاو تسي تــونج في ادعــاء تمثيلــه لطبقــة المــزارعين الصــينين
وانتهى إلى خلق الدولة الصينية الحالية.

من خلال هذا الاستعراض يتبين أن تبعًا لأي من النظريتين فالدولة الإخوانية الموعودة هي بالواقع



دولة مستحيلة التحقق.

ــة المســتحيلة” خلُــص إلى نتيجــة مماثلــة وهــي أن دولــة ــابه “الدول ــالرغم مــن أن وائــل حلاق بكت وب
الإسلاميين أو الإخوان مستحيلة التحقق لأن غايتها هي تحقيق دولة إسلامية، ولكنها تنطلق من

قواعد وطريق تأسيس الدولة الغربية الحديثة.

لكن ما نود إضافته هنا على أطروحة وائل حلاق أن دولة الإخوان من منظور الدولة الحديثة فهي
أيضًا مستحيلة التحقق.

فمن الاستعراض الموجز السابق لا توجد علاقة خطية بين تكوين “الفرد المسلم” أو بمعنى آخر الفرد
يــق الإقنــاع الفــردي أن تكــون المؤمــن بــالفكرة الإخوانيــة وبين الوصــول للدولــة، ولم يحــدث أن أدى طر

نهاية هذا الخط تكوين دولة، بل إن هذا مناقض لمفهوم الدولة من الأصل!

فمفهوم الدولة حسب الاستعراض السابق إما أن يكون ناتج عن إدارة وتنظيم العلاقة بين الأفراد
بوصـفهم أفـراد أو بين تكوينـاتهم الجماعيـة سـواء كـانت تلـك التكوينـات قبائـل أو عشـائر أو طوائـف
دينية أو تكوينات حديثة كنقابات وغيرها حسب نظرية العقد الاجتماعي أو نتيجة ليدناميات الصراع
وترجيح ميزان القوى لأحد ممتلكي القوة ومستخدميها، ولا تتكون الدولة من خلق أفراد مؤمنين

بالفكرة ثم يقوم هؤلاء الأفراد بتكوين الدولة على أية حال!

ولم يتم الاقتراب عمومًا في الفكر الإسلامي من مدرسة العقد الاجتماعي إلا حديثًا بأطروحات الشيخ
راشد الغنوشي وخاصة كتابة “مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني”، ثم كتابات الدكتور سليم العوا

وأطروحته العامة عن مفهوم “العيش المشترك”.

ولم يتم الاقتراب من أطروحة فوكو عند الإسلاميين إلا حديثًا أيضًا عندما تم استحداث مفهوم “سنة
التـدافع” المسـتنبط مـن قـول الله عـز وجـل {ولـولا دفـع الله النـاس بعضهـم ببعـض لهـدمت صوامـع
وبيع}، وخاصة بكتابات الدكتور جاسم سلطان، ولكن تبقى الأطروحة الأساسية للإمام الشهيد –

رحمه الله – هي المهُيمنة على تصور الإسلام السياسي للتمكين لدولتهم.

الآن بعــد  يونيــو يبــدو مســتقبل الإسلام الســياسي بمصر خاصــة وبالمنطقــة عامــة مغلــف بعلامــات
الاسـتفهام ولا أحـد يسـتطيع الجـزم الآن كيـف سـيكون هـذا المسـتقبل، فـالوقت مناسـب لـكي يُراجـع
الإخوان أطروحتهم الأساسية تلك، والوقت مناسب الآن لإصدار “رسالة تعاليم” جديدة، خاصة
وأن دعـوة الإخـوان الآن “بطـور جديـد” لم تمـر بـه قبلاً مهمـا قاربنـا واسـتعرنا مـن تجبرتهـم في الحقبـة

الناصرية، فبالنهاية تلك الأزمة هي أزمة جديدة إجمالاً.

فكإسهام أو محاولة لفتح النقاش حول أطروحات وسياسات بديلة لتصور الإخوان التأسيسي عن
طريقهم الحالي والمستقبلي يمكننا أن نرتكز إلى الأطروحات الأساسية لمفكرين وهما: ميشيل فوكو

وآصف بيات

أولاً ميشيل فوكو:



تبعًـا لتفسـير فوكـو السـابق ذكـره حـول نشـأة الدولـة والسـلطة المنُطلقـة مـن فكـرة الهيمنـة والسـيادة
والإخضاع، فهو يستأنف تلك الفكرة في كتاب آخر وهو “المراقبة والعقاب: ولادة السجن”.

وأطروحتــه الرئيســية بهــذا الكتــاب أن أداة الســلطة الأساســية بإخضــاع الأفــراد هــو المصــطلح الــذي
استحدثه “القوة البايلوجية”، أي مسعى السلطة للتحكم الكامل بجسد الفرد من المهد إلى اللحد،
كل ومتى ينام ومتى يصحو وكيف يتصرف بكافة ما يتعلق بحياته، أي التحكم فيما يلبس وفيما يأ
ومن ثم استحداث السجن كوسيلة عقابية بدلاً من عقوبات الإيذاء الجسدي لتحقيق هذا الإخضاع
كل للجسد لمن يعصي قانون السلطة، فبالسجن أنت مُجبرَ على ارتداء زي معين ومُجبرَ على نوع أ
معين وموعــد للاســتيقاظ والنــوم وموعــد للتريــض، فبــالتعود يتحقــق هــذا الإخضــاع ويخــ الفــرد

“المجرم” من السجن بعد أن اكتمل إخضاعه للسلطة.

من ثم فدعوة فوكو للمقاومة وكسر السلطة إنما تتحقق برأيه بخرق القوانين التي تفرضها السلطة
بكافة مناحي حياة الأفراد، فهي مقاومة مستديمة وجماعية حتى تنهار السلطة بالنهاية.

وإذا انتقلنــا للوضــع المصري فــإن الأزمــة الأصــلية والرئيســية بعــد  يونيــو ليســت بحجــم القمــع أو
الدماء وأعداد المعتقلين السياسيين، وإنما الأزمة الرئيسية هي بانهيار الدولة ككل والارتداد لوضع

الطوائف وملوكها كما سبق وشرحنا لوضع الطوائف المكونة للدولة المصرية بمقال سابق.

فالآن الآمنون بمصر هم من ينتمون إلى طائفة من طوائف الجيش أو الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو
القضـاء أو رأس المـال، وبعـض الطوائـف التقليديـة الفرعيـة كالقبيلـة أو حـتى شريحـة البلطجيـة .. إلـخ،
ومــن هــم خــا تلــك الطوائــف فهــم معرضــون لأي نــوع مــن الانتهــاك مــن التنكيــل الجســدي إلى

الاعتقال وصولاً للقتل.

إن اختصــار هــذا الوضــع تجــده بحــادثتين حــدثوا مــؤخرًا وهمــا: الحكــم بالســجن ثلاث ســنوات علــى
متهم بقضية غرفة عمليات رابعة بتهمة سب ظابط شرطة! ومتزامن معها إطلاق ضابط شرطة النار
علــى أخين بــالسويس أدى لمقتلهمــا بعــد أن حــاولا الفــرار مــن كمين لقــوات التــدخل السريــع، قبلهــا
بحــوالي ســنة أي بديســمبر  تــم إصــدار حكــم علــى نقيــب شرطــة بــالحبس نتيجــة لمشــاجرة بينــه

وبين وكيل نيابة بدمنهور! ومثل تلك الأحداث تكررت باحتكاكات بين ضباط جيش وشرطة.

يــق ومســلك الإخــوان في هــذا الطــور الجديــد مــا يمكــن أن نســميه “نقــل فــالآن يمكــن أن يكــون طر
القوة”، أي نقل القوة للأفراد العاديين الذين لا يتمتعون بمظلة آمنة لأي من الطوائف.

هذا الفرد العادي أو حتى تجمعات الأفراد معرضين بأي وقت للتنكيل كما سبق وأسلفنا، وكنموذج
فعلــي إلى الآن تــم إزالــة منطقــة بالكامــل تُــدعى عزبــة الشيــخ صــقر تابعــة لعزبــة النخــل وطُــرد أهلهــا
بالشـا بـدون حـتى غطـاء أو تـوفير مسـكن بـديل كمـا كـانت الدولـة تفعـل بالعهـد المبـاركي، فبـدلاً مـن
مخاطبــة الإخــوان للجمــاهير بخطــاب “يــا أهالينــا انضمــوا لينــا”، لم لا يجــرب الإخــوان أن يــوفروا لهــذا
 المواطن وتلك الجماهير سبل القوة لمقاومة السلطة وأن يكون الضم للحراك المناهض لنظام
يونيـو أو السـلطة هـو السبيـل لحصـول الفـرد الغـير منتـم للطوائـف للقـوة المانعـة مـن تغـول السـلطة



عليه؟!

وهذا ينقلنا لآصف بيات:

آصــف بيــات هــو أســتاذ للعلــوم السياســية مــن أصــل إيــراني ومحــاضر بالجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة
والعديد من الجامعات الأمريكية وله مؤلّف ثمين وهو “الحياة كسياسة: كيف يُغير ناس عاديون

الشرق الأوسط”.

يتحـدث فيـه عـن نمـط مـن الاحتجـاج  هـو مفهـوم “اللاحركـات المجتمعيـة” وهـو غـير ظـاهر ومخـالف
يــق تكــوين تنظيــم أو جماعــة أو أي نــوع مــن الرابطــة لطــرق الاحتجــاج التقليــدي الــتي تكــون عــن طر

للاحتجاج ومقاومة السلطة بهدف إسقاطها أو تحقيق مكاسب جزئية.

وهذا النوع من الاحتجاج أو مقاومة السلطة هو نمط حياتهم حيث لا يرون فيما تقدمه السلطة
مـن طـرق عيـش وقـوانين مـا هـو مناسـب لهـم أو مـا ينشـدوه مـن الحيـاة، فمـن ثَـمّ يعيشـون حيـاة
كاملة مخالفة لما تفرضه السلطة، فتتكون شريحة مجتمعية من المتمردين على السلطة أو الخارجين

عن إطار الدولة بدون أن يكون المقصد هو تكوين حركة احتجاجية.

وعلـى قـدر مـا تتعمـق وتتسـع الفجـوة بين السـلطة ومـا تفرضـه وبين مـا يطمـح إليـه الأفـراد وشرائـح
واسعة من المجتمع تزداد وتتوسع أيضًا شريحة اللاحركات المجتمعية.

وإذا نظرنا إلى أرض الواقع سنجد شريحة هائلة ومتسعة هي من يُطلق عليهم العاملون بالاقتصاد
الغير رسمي أو الاقتصاد الموازي، وهي حسب آخر إحصاء تمثل ما يعادل % من إجمالي طاقة
الاقتصـــاد الرســـمي ويعمـــل بتلـــك الشريحـــة ويعيـــش عـــدد ابتـــداءً مـــن الباعـــة الجـــائلين وســـائقي
المايكروباصات والتوك توك انتهاءً إلى تجار الجملة المتهربين من الجمارك وأصحاب البناء الغير رسمي

أو الغير مرخص.

وبالرغم من السخرية والاستهجان الذي لاقاه أول خطاب لمحمد مرسي من قصر الاتحادية عندما
تـوجه بخطـابه لسـائقي التـوك تـوك، ولكـن كـان يمكـن أن يؤسـس هـذا الخطـاب فعلاً لدولـة جديـدة
كثر عدالة بين الدولة والمهمشين والخارجين من سلطانها وهو ما لم يتحقق تُبنى على علاقة جديدة أ

عمومًا لأسباب خا هذا السياق.

الآن يســتطيع الإخــوان أن يُبعثــوا مــن جديــد إذا انــدمجوا بتلــك الشريحــة المتســعة وكــانت مهمتهــم
الأساسية ليست الاحتجاج وليست “تكوين” الفرد المسلم إنما:

rhizome ”يزومات أولاً: بناء شبكات أو “ر

ــا للنبــات تحــت الأرض، ــارة عــن ســاق تنمــو أفقيً وهــو مصــطلح مأخــوذ مــن علــم النبــات وهــو عب
يستعملها النبات للانتشار وتكوين نباتات جديدة وجذور وسيقان جديدة.

فهــذا هــو عين المقصــد أي أن يكــون دور الإخــوان هــو ربــط شرائــح اللاحركــات ببعضهــا بحيــث يحــدث



اعتماد متبادل بين تلك الشبكات لمواجهة السلطة وتكوين شرائح جديدة تحيا بنمط حياة مقاوم لما
تفرضه السلطة.

ثانيًــا: ابتعــاث تلــك الشبكــات والشرائــح لــكي تخــوض معركــة ليســت بهــدف آني هــو كسر الانقلاب أو
يـة الدولـة وإسـقاط الطوائـف المميزة، هنـا أنـت سـتخوض إسـقاط نظـام السـيسي وإنمـا إسـقاط مركز
معركة مختلفة كلية عن المعركة الحالية، معركة لإسقاط الدولة المصرية المستقرة من  يوليو والتي
حاولنا شرح فلسفتها وآليات إدارتها، بل إن شئت فهي الدولة المستقرة بمصر منذ محمد علي، بل إن
شئت فهي الدولة المصرية المتكونة منذ فجر التاريخ مع مينا نارمر التي يمكن اختصارها كما شرحها
التعبير القرآني “فرعون وملائه” ثم أسفلهم أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعًا ثم كنتيجة لهذا

أصبح بإمكانه أن يستضعف طائفة منهم.

فالمطلوب حسب النص القرآني هو التشبيك بين شيع الأرض ثم ابتعاثهم لمواجهة فرعون وملائه،
بل إن قصة موسى وفرعون على امتداد القرآن والتي ذُكرت جوانبها وأبعادها في  سورة بالقرآن

هي الرافد الإسلامي المرجعي لهذا النهج الذي نقترحه.

وهـذا أيضًـا يمـس صـلب خلـل رئيسي آخـر في التكـوين الفكـري والمنهجـي للإخـوان المسـلمين وهـو أن
الإمام الشهيد – رحمه الله – أسس جماعة الإخوان كرد فعل على سقوط الخلافة الإسلامية، فكان
التصور الحاكم منذ تلك اللحظة إلى الآن أن جماعة الإخوان هي جماعة تنوب عن الأمة في الفرض

الكفائي المتعلق بمهام الخلافة إلى أن يبعث الله دولة الخلافة مجددًا.

فالآن لعل المطلوب هو أن يحل تصور “الإخوان جماعة تبتعث الأمة لتقوم بمهام مواجهة تحدي
الداخل المتمثل بالاستبداد وتحدي الخا المتمثل بالاستقلال” محل هذا التصور المؤسس للجماعة،
يـق الإخـوان هـو: “رفـع ومـن ثـم يمكـن أن تكـون رسالـة التعـاليم الجديـدة للإخـوان مختصرة بـأن طر
الواقع للمجتمع والدولة والفرد، ثم فهم وفقه هذا المجتمع الذي يحيا الإخوان خلاله، ثم أن يشترك
الإخـوان بمعركـة هـذا المجتمـع وفـق متطلبـاته وشروطـه وأسـلوب مـواجهته، ثـم ابتعـاث هـذا المجتمـع
كثر عدلاً ليكون أمة، ثم تلك الأمة تُسقِط جميع مظاهر السلطوية وتسعى لتكوين دولة لاسلطوية أ

كثر رفقًا ورحمة وأمنًا للإنسان الذي يحيا بها”. وأ

وأخـيرًا علينـا تـذكُر أن القـاهرة وكـل المـدن الرئيسـية بمصر يحيـط بهـا حـزام فقـر يعيـش بـه  مليـون
مصريًا وعلينا تذكُر أن من حزام الفقر هذا خ من هاجموا الأقسام ومقر الحزب الوطني بـ  يناير
، وخ منه من دافعوا عن معتصمي التحرير وقت موقعة الجمل، وهذا الحزام عندما يُدرك
لذاتــه ويــدافع عنهــا – حســب المفهــوم الفوكــوي أيضًــا للــذات مقابــل الســلطة – هــو مــن سيزحــف

مستقبلاً لاحتلال وإسقاط كل مظاهر السلطة وقوتها في مستقبل غير بعيد. 
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